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الطب الشعي و العصر المرابطر بامغرب والأن درمز خلا كب اناق 
الملخص: 


اهتم المقال بتبيان مساهمة رحال التصوف با مغرب والاندلس عصر الدولة المرابطية في معالحة المرض التي انتشر يي 
العصر المدروس» حيث اعتنى سكان المغرب والأندلس بالصحة» وأقبلوا إقبالا واضحا على علاج مختلف أنواع الأمراض التي 
مستهم» سواء كان ذلك عن طريق اللجوء إلى "الطب العلمي"» أو إلى "طب المتصوفة" المعتمد على "البركة" الذي فرض هيمنته 
قي أوساط العامة» وكان له أثر كبير في علاج مختلف الأمراض التي عانت منها الطبقات الدنيا من مج الحتمع المرابطي ف المغرب 


والاندلس. 
الكلمات المفتاحية: 


الطب؛ أساليب العلاج؛ كتب المناقب؛ المتصوفة؛ المغرب والأندلس. 


Abstract: 


The article deals with the contribution of the mystical men of Morocco and 
Andalusia to the time of the Almoravıd state 1n the treatment of the diseases that spread 1n 
the studied age, where the people of Morocco and Andalusia took care of health and 
received a clear demand for treatment of the various diseases that affected them, whether 
by resorting to "sc1entiflc medicine" To the "medicine of Sufism" based on the "blessing", 
which dominated the public, and has had a significant 1ımpact 1n the treatment of varlous 
diseases suffered by the lower classes of society Almoravati in Morocco and Andalusia 


Keywords: 


Medicine; Methods of treatment; Books of Vı1rtues; Sufism; Morocco and Andalusia. 
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الطب الشعي والععبر المرابط با مغرب والاند لسرم زخلا كدب المناقب 


° {¥ 2 


لا يستطیع أي باحث ق التاريخ أن بخفي إعجابه بالمراحل الكبرى التي قطعها البحث قي تاريخ الذهنيات والسلوكات 
الاجتماعية» وكذا بالنتائج التي توصل إليها المؤرحون الغربيون يي هذا اجحال منذ الثلاينيات من القرن العشرين» ولاسيّما مع 
مدرسة الحوليات» وبالقدر نفسه ذهوله أمام التطور البطيء ذا الميدان في الدراسات التارجخية المكتوبة بالعربية. وقد ازداد انتباه 
الدارسين المغاربة بهذا الحال في السنوات الأخحيرة» حكومين برغبة عميقة تروم اخحتراق المسكوت عنه والمعتم ف الكتابة التارجخية» 
وفتح أوراش جديدة لم تسبر أغوارها بعد وتجاوز حاجز ندرة المادة المصدرية وهزالة التراث المتوفر الذي طالما شكل حجر عثرة 
أمام انطلاق البحث في هذا الحقل التاريخي الجديد» حيث إن بعض الموضوعات ل تطرق بعد أو حظيت ببعض الاهتمام» ي 
أحسن الأحوال» من هما تلك الرتبطة بالمرض والأحوال الصحية خلال العصر الوسيط. 


فما هي إسهامات رجال التصوف في العصر المرابطي في معالجة المرضى؟ 


٤ 


. ع 0 1 بډ ۶ع ٍ ع 2 0 
ا 5 مشاحة فيه ان الناس فد اعتبروا امرض - عقمايا من الله او مسا من الجن» وان زواله رهين بعفوه ورضاه . وهدا 


ينطبق على عصر المرابطين أيضا- وقد كانت كرامات الأولياء وسيلة إزاء هذا وذاك. 
وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن الشفاء كان يتم عبر عدة طرق. إما عن طريق الاتصال المباشر بين الصالح مصدر الشفاء وبين 
1 3ء ا 
لمريض. يكون ذلك الاتصال إما بواسطة اللمس المباشر ٠‏ أو بواسطة جحزء من مكونات الصاح كريقه » أو اهواء الصادر من 
فمه؛ أو المسح» أو الرقى» أو الدغا أو الصدقة» أو ماءِ الوضوء. وقد یکوت کللك بشیء سبق أن لامس الصاح» أو حق 
5 
بتراب قبره . 
ما بعد موته» فيتم استعمال تراب قبره» أو أغراضه» بنْيّة الاستشفاء وقد ارتبط هذا العلاج» بشكل خاص ببعض الأمراض 
التي يعجز الأطباء عن مداواتاء كالمس» والجنون» والصرع» حجتنا قي ذلك أن الشيخ أبا يعزى كانت "كراماته بعد مماته كمثل 


6 
حياته' 


فهذا المتصوف عليم بن عبد العزیز کان الناس يتبركون بقبره» وبتراب قبره“» بل وكان يُستشفى به للمرض حسبما 
بذک این الیر ن رجت ۽ وبال کان لای فعاوت مم الرل على ہن جمد بن عا بن غيل + کات پسعتنی به ارش . 
ونما تحدر الإشارة إليه أن الناس ظلوا يتبركون بقبر الولي محمد بن جعفر بن خيرة إلى أن سقطت مدينة بلنسية في يد المسيحيين 
سنة 636ھ" . ما يدل أن الناس كان ممم اعتقاد راسخ بأن بركة الأولياء والمتصوفة لا تنقطع عوعم» بل باقية وراسخة مادام قبر 


وفي هذا الصدد نحد أن كثررا من الأولياء والمتصوفة قاموا بأدوار مهمة ق علاج بعض الأمراض. والملاحظ أن بعض 
هذه الأمراض تکون قد استعصت على الأطبایى ومع ذلك؛ فإننا ل المتصوفة يستطيعون علاج ا بفضل برکتهم. وذلك 


حسبما تورد نصوص ترا جمهم. 


12 ع ء۶ 
فقد كان ميمون الصحراوي اللمتون من أهل الصلاح والطب الروحان » أما بخصوص الولي يعلى أبو جبل» فقد 


ع ع ع ۴ 13 0 ع۶ ع۶ ع 
ورد بانه بحح يي علاج طفل صغير کان قد اصيب يټ رأسه بقروح نم ينفع معها علاج > وبا لمثل جحد أن طفلا بلغ أربعة اعوو ٠‏ 
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الطب الشعي و العصر المرابطر بامغرب والأن درمز خلا كب اناق 


ولم يقدر على الكلام» فأشير على أبيه بزيارة ابن حرزهم» فزاره ودعا لابنه بالشفاء» فرحع الأب إلى أهله 'فتلقاه الناس يهنؤونه 
بکلام . هذاء وقد تمكن من TE‏ بينما بجح أحد المتصوفة من إشفاء صبية من برص عجز أطباء فاس 
من علاجه» وذلك بواسطة مسح ريقه على موضع ا ا الولي ابا یعزی اشتهر بعلاج الأمراض المستعصية فقد 
تمكن من معابحة جارية من مرض العمى وذلك عن طريق مسح عينيها بيده . في حين تمت معالحة رحل أعمى» وهذه الم 
بواسطة رقعة من برنوسه» أمره بإحراقها في النار وأن يكتحل برمادها. كما أنه اعتاد على معالحة كل من يقصده من الناسء 
وذلك عن طريق ن عليه " وكذا بواسطة مضغ الدفلى ‏ وإعطائها للمريض . كما أنه اشتهر بهاراته قي علاج أمراض 
الصرع E‏ يوق بابحانين فيقول أنظر إلى كفي» وهو باسط كفه فإذا نظر إليها صرع لحينه» ثم 
يأمر الجن بالخروج فيخرج ولا يعود ويباً الجحنون"“ وني السياق ذاته في رواية أحرى" أنه أت إليه برحل وامرأة جنونين[...] 
فاستقبله الشيخ بكفه يبسطها ويهزهاء فصرع لحينه» ثم قال للجن[...] اخحرج|...] ففتح فم الرحل ثم تفل فيه وأمسك يده على 
فمه طويلا وهو يسمع منه بصوت ضعيف كصوت المخنوق: اخحرج» اخحرج. وهو يقول: لاء إلى أن حرج الدم على فم الرحل» 
فخلى يده» فسري عن الرحل وأفاق واستوى جالسا يقول: الحمد لله رب العالين. وأقبل على المرأة فأراها كفه وحركها فصرعت» 
ل 0 اول ت وا راجت کا ات پر ری رل أن اجر جاب جا مرلاه للممجة وايس الع ف 
فجاء الشيخ فوقف إليه سيدها وسلم عليه وقال له شكايتهاء وبيده عصاه» فقال للأمة: انظر. ثم بسط كفه وأصابعه وأمسك 
عصاه بالإبهام والسبابة» فصرعت هما نظرت إليه من حينهاء ثم ناحت» فصاح ما: أتنوحين قي بيت اللّه» ولولي ولولي» فولولت تم 


29 
دعا ها فرت 1 


وتحدر الإشارة أن الكثير من العوام كانوا يفدون إليه فيأتيه البعض منهم بإناء زيت أو بقية طعام ليبلله بريقه» أو يعطونه 

حيطا يعقده املا ي الشفاء. وقي موضع آحر شفي رحل من أكلة أصابته قي وحهه» ببركة الولي 0 6 . وق رواية أحرى 

دحل أحدهم إلى المسجد فوحد الناس قي حالة حشوع وبكاء فلما استفسر عن السبب "أشاروا إلى صي» فقالوا: هذا الصبي 

حیئ به حمولا مقعدا من ورکیه فدعا له الشیخ ثم تفل في يده وجرها على ورکیه ثم أحذ بيده فاستوى قائماء فنظرنا إلى الصبي 
عشي متغاقلا بطع كا غي الى حن احا جلد بعد الير ا 


واستطاع الول عبد الله بن معلى أن عين أحدهم ضربته سكين في إحدى عينيه وأخبره الأطباء بأنا فسدت 

ا . بينما استطاعت امرأة مقعدة من النهوض بفضل بر ee‏ 
ع ع ع 1 ع 

وقي السياق عينه تفلت إحدى الصالحات على عين أحدهم فابصر وقد کان أعمی واستطاع الولي آبو يعزى 

34 e, 3و‎ 
o _ 

وكان الولي أبو يعزى يعاج النساء بلمس صدورهن وبطوتن ويتفل عليهن ٠‏ رغم أن الفقهاء أنكروا عليه صنيعه 

هذا» نما أدى إلى تدخل الولي أبي مدين شعيب» الذي دافع عن الشيخ ا 


ہشام امقالر نل A‏ 32-35 / ز 2019 .أجل انا سبو . 


الطب الشعي والععبر المرابط با مغرب والاند لسرم زخلا كدب المناقب 


وقد استمرت هذه الأفكار إلى يومنا هذاء فظاهرة التجاء الناس للصلحاء للتداوي لاتزال حاضرة فى أذهان الناس. 
فكثيرا ما نحد الناس يلتجؤون لقبور بعض الأولياء قصد معالحة بعض الأمراض التق استعصت على الأطباء» سواء كانت أمراض 
عضوية أو نفسية» فيكون السبيل الوحيد هو الالتجاء إلى الطب الروحان المتمثل في قبور الأولياء. 


إن المتأمل للنصوص الواردة معنا سابقا ليستنتج أن عامة ساكنة المغرب والأندلس عصر الدولة المرابطية كانوا يبحثون 
عن العلاج الأمراض التي كانت تصيبهم. ونما يدعم افتراضنا هذا بالإضافة إلى ما ورد ق متن البحث؛ نذكر أن سكان الأندلس 
قد انتشر بينهم مثل يقول "حلق الله الدا وحلق 0 وهو تعبير واضح عن الاعتقاد ق العلاج واللجوء إليه عند الحاجحة. 


ونما يجدر بنا ذكره أن المتصوفة لم يقتصروا على معالجحة المرضى من البشر فقط وإنا كانوا يقومون بمعالجحة الحيوانات 
ا فالمصادر التي بان آیدینا تزحر بالعديد من النصوص التي تصب فى هذا المحال. دليلنا فى هذا أن الشيخ ابو رکریا ی بن 
لا الأذى كان يقطع شجر سدر فصادف رحل قنفذ وكسرهاء وآلمه ذلك وحز ثي نفسه» فعمد إلى ربط رحل القنفذ بجبائرء 
وأحذ يرعاه ويطعمه إلى أن في حين نحد المتصوف أبا يعزى استطاع أن ينقد هارا من الموت بحيث" فتح فمه فبصق فيه 
E O CN‏ 


فقام من حینه لا باس عليه 


ونما تحب الإشارة إليه أن زيارة قبور الأولياء والتبرك بهم التي نجحدها في المصادر التي أرحت هذا العصر قد قوبلت برفض 
شديد من طرف فقهاء الدولة المرابطية» بل ومنهم من عدها a‏ 


خاتمة: 


من خلال النصوص التق وردت ف ختلف المظان التاريخية- وخحاصة منها كتب المناقب- يتضح للباحث ان أهل المغرب 
والأندلس ف العصر الوسيط اهتموا اهتماما كبيرا بمسألة الصحة الحسدية» وأوطما عناية كبيرة» وبحثوا عن العلاجات للمناسبة لكل 
حالة. 


الهوامش: 


يرى أحد الدارسين أن الدراسات المتعلقة بالمرض والمرضى قي العصر الوسيط بصفة عامة تبقى نادرة حدا» فهي من المواضيع المغيبة في الدراسات التارجخية المعاصرة» 
بحيث لم تنل أي اهتمام أو التفات بحيث لا بحد أي دراسة في هذا الاججاه. باستثناء دراسة الدكتور محمد حقي الموسومة ب: الموقف من الموت في المغرب والأندلس 
في العصر الوسيط. بني ملال» مطبعة مانبال» 2007. ولعل الحاجة إلى منهج خحاص لتناوله» ونوعية المادة المتوفرة وندرتاء وانعدام التراكم المعري ق الموضوع» ثم غياب 
لمبادرة الحرية» كانت وراء هذا الإحجام والإهمال التام له. محمد حقي: الموقف من المرض والمرضى...م. س» ص 32. 

محمد حقي: الموقف من المرض...م. س» ص 33. 

3_ ابن الزيات التادلي» أبو يعقوب يوسف بن يحى (ت.627ه): التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» تحقيق أحد التوفيق» الرباط»ء 1984. 
ص 215 ترهمة 77. 

4_ ابن الزيات: التشوف...م. س» ص 232 ترجمة 87 ص 237 ترمة 91» ص 391. ترجمة 213. 

5 ابن الزيات: التشوف...م. س» ص 132 ترهمة 25. 


6_ التادلي» أحمد الصومعي: كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى» تحقيق علي الجاوي» منشورات كلية الآداب أكادير» سلسلة الأطروحات والرسائل رقم 6 
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6,)»), ص 112. وقد أحاب ابن عاشر على أحد الأسئلة بأن كرامات الأولياء "لا تنقطع موته» بل تظهر. فكثير من لا يعرف قي الحياة تشتهر بركاته بعد الممات» 
)159 
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الطب الشعي و العصر المرابطر بامغرب والأن درمز خلا كب اناق 


وتلوح عند قبره البركات" ابن قنفذ» أبو العباس أحد الخطيب» (740- 809): أنس الفقير وعز الحقيرء تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي» الرباط» 1968 ص /7» الصومعي: المعزى...م. س» ص 112. 

7_ أبو حعفر أحمد بن إبراهيم بن الثقفي العاصمي»(ت. 708 ه): صلة الصلة» القسم والرابع » تحقيق» د. عبد السلام اراس والشيخ سعيد أعراب» مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالة» امحمدية» 1994» ص 173 نفسه» صلة الصلةء القسم الأحير» اعتنى بتصحيحه وتعليق الحواشي» الأستاذ ليفي 
بروفنصال» الرباط 1937. ص 163. ترجمة 318. 

8_ نفس المصدر والصفحة. "...فأصاب الناس عليه وحع شديد» وتمسحوا بنعشه» ودفن بالبقيع المتصل بالحامع؛ وتبرك الناس بتراب قبره» فكان ينقل ويستشفى به 
للمرض"» نفسه: القسم الأحير» ص 163 ترجمة 318. 

9_ ورد ف ترجته : "... وکان الناس يتبركون بقبره. 

م نس يوم تمادث تَعْشة أسفا *** أيدي الورى وتراميها على الكفن 

كزهرة تتهاداها الأكفٌ فلا *** تقيم في راحة إلا على ظَعَن 

قال أبو الحسن بن سلمون: كذلك كان هذا فإن الناس كانوا يتعلقون بالنطّف والسُفُف ليدركوا النعش بأيديهم ثم يمسحوا ها وحوههم" ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد 
الله محمد الأنصاري الأوسي (ت.703ه): الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء السفر الخامس» قسم 1» تحقيق إحسان عباس» بيروت» 1965» ص 372. 
وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن أخبار الحشود التي تمشي في حنائز عدد من الزهاد قي كتب التراحم تكتسي قيمة رمزية تعكس القبول الذي يحظى به الزاهد في الجتمع» 
عندما یرحل ولا یعود بمقدوره أن بُغدق عليه برکته. 

10__ ابن الزبير: صلة الصلة... م. س» القسم الرابعم» ص 1/73. 

1__ ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد الأنصاري الأوسي (ت.703هى: الذيل والتكملة لكتابي الموصول و الصلةء السفر الأول والثاني» تحقيق محمد بن 
شريفة» بيروت (د.ت). بقية السفر الرابع» تحقيق إحسان عباس» بيروت» 1964 . السفر الخامس» قسم 2» تحقيق إحسان عباس» بيروت» 1965 ص 152» ترجمة 
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حل مراکش وأغمات من العلا تحقيق عبد الوهاب ن منصور» الرباط» 1974.« ج 8« ص 5 

34_ ا الات التشوف....م. س» ص 391« ترجمة 217 

5_ این الات التشوف....م. س» ص 323 ترجمة 162 . 

6 "قال أبو يعقوب بن الزيات: قيل للشيخ أبي يعزى إن فقهاء فاس أنكروا عليك لمس صدور النساء والنظر إليهن» فقال: أليس يجوز عندهم أن يلمس الطبيب تلك 
المواضع ویراها للضرورة؟ فهلا عدون واحدًا من أطبائهم» وإعا ا ذوات العاهات للتداوي یدل وروی صاحب النجم: عن التادلي والعزق عن الشيخ ان مدين قال: 
قالت ن حماعة من الفقهاء ابجاورین لسیدی ان یعزی . اما ولاية سيدي ت یعزی فهي عندنا صحيحة» ولکن رأیناه يلمس بيده صدور السا وبطوكم ويتفل عليهن» 
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محمد حجي» نشر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للمملكة المغربية» الرباط» 1981 ج 2» ص 490. 
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